
يكيـة تجـاه كابـل ومـؤشرات السـياسات الأمر
الانتخابات الأفغانية

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

بــدأت أفغانســتان رســميًا عمليــة فــرز أصــوات النــاخبين، في الانتخابــات البرلمانيــة الــتي تشهــدها البلاد،
وتستمر في عملها حتى إعلان النتائج الأولية للانتخابات في  من نوفمبر المقبل، لمعرفة إلى أين تسير
مؤشرات أصوات نحو  ملايين مواطن أفغاني، خرجوا من  إقليمًا على مدار اليومين الماضيين،
وسـط أعمـال عنـف وفـوضى خطـيرة، عقـدت النيـة عليهـا حركـة طالبـان وتنظيـم داعـش مـن ناحيـة،
يـق أمـامه مـن ناحيـة أخـرى، في انتخابـات تعقـد والحكومـة الـتي تتحـالف مـع الفسـاد بـل وتعبـد الطر

. للمرة الأولى منذ عام

ــدء التصــويت، ليتصاعــد عــدد ــذ ب ــان نحــو  شخصًــا، لقــوا مصرعهــم خلال الساعــات الأولى من ك
الضحايـا، بعـد ظهـور تنظيـم داعـش في الصـورة، بمـا أسـفر عـن سـقوط نحـو  شخصًـا بين قتيـل
وجريح، من عناصر الأمن والشرطة والناخبين الأفغانيين، جراء تفجيرات نفذها عناصر التنظيم في
ولايــتي كابــل وننجرهــار، واســتهدف كمــا هــي عــادته التجمعــات الكــبرى، وأمــاكن تمركــز عنــاصر الأمــن

والشرطة والناخبين.

التفجيرات عطلت كثيرًا من سير العملية الانتخابية التي حذر التنظيم السكان من المشاركة فيها مرات
عدة، بما أوجد مشكلات تقنية إضافية، وخلت بعض اللجان من القوائم الانتخابية، إضافة إلى تأخر
فتح بعض مراكز الاقتراع ووجود نقص في البطاقات الانتخابية، وعدم تمكن نحو  مركز اقتراع
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مـن العمـل بسـبب التهديـدات الأمنيـة التي تعطـي رسائـل واضحـة للمـواطنيين والسـلطات لمـا يمكـن
فعله حال عقد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.

معوقات في صالح النظام الأفعاني

رغم كل الإشادات الدولية بعقد الانتخابات في مثل هذه الظروف الأمنية، والتهديدات بالقتل لكل
من يخ على فتاوى طالبان وداعش، كانت هناك انتهاكات أخرى وقفت خلفها اللجنة الانتخابية
المســتقلة التي أثبتــت بالأخطــاء الــتي ارتكبتهــا طــوال الأيــام الماضيــة، عــدم قــدرتها علــى إدارة انتخابــات
مقبولة وشفافة، وخاصة بعد نشرها أرقامًا مضللة، مما دعا وسائل إعلام كبرى غربية، لإعلان فقد

الثقة تمامًا في اللجنة الانتخابية الحكومية.

عبر عدد كبير من الأفغانيين على شبكات التواصل الاجتماعي عن شعورهم
بالإحباط، بسبب التخبط والعشوائية التي ظهرت على أداء اللجان

أهم ما وُجه للجنة من اتهامات، جاء من وكالة الأنباء الفرنسية AFP التي شككت في إعلان اللجنة
كــدت أن عمليــات التســجيل تمــت تســجيل نحو تســعة ملايين نــاخب في الانتخابــات الحاليّــة، بينمــا أ
بأوراق ثبوتية مزورة، بهدف التلاعب بالنتائج، رغم اعتراف الوكالة في الوقت نفسه أن مجرد المشاركة
بعد كل هذه السنوات من التوقف والردة المجتمعية بسبب حصار التطرف المفروض على المجتمع

الأفغاني، إنجاز كبير.  

ضمـن الملاحظـات الكثـيرة الـتي أوردتهـا الوكـالات الغربيـة، عـدم إلمـام العـاملين في مراكـز الاقـتراع، بآليـة
استخدام الأجهزة البيومترية التي وزعت في الساعات الأخيرة فقط وقبل انعقاد العملية الانتخابية،
في محاولة من الحكومة، لاسترضاء القادة والزعماء السياسيين الذين تحوم حول أغلبهم شبهات
الفساد، والكثير منهم متورط بالفعل، وذلك من أجل احتساب الأصوات صحيحة، بطريقة لا يمكن
 أسـماءَهم

ٍ
اكتشـاف التزويـر فيهـا بسـهولة، بمـا سـاهم في تعطيـل النـاخبين الذيـن سـجلوا قبـل أشهـر

على اللوائح.

ية كانت حاضرة بقوة في الأوساط المجتمعية، وعبرّ عدد كبير من المواطنيين على شبكات الأزمات الإدار
التواصــل الاجتمــاعي عــن شعــورهم بالإحبــاط، بســبب التخبــط والعشوائيــة الــتي ظهــرت علــى أداء
اللجـان، الأمـر الـذي دعـا بعثـة المساعـدة التابعـة للأمـم المتحـدة في أفغانسـتان، إلى عـرض مساعـداتها
للجنـــة المشرفـــة علـــى الانتخابـــات، لاجتيـــاز الموقـــف بنجـــاح وتحقيـــق الهـــدف الأســـاسي مـــن العمليـــة

الانتخابية برمتها.  

رسائل تفاعل الأفغان مع الانتخابات

بخلاف الدعايا الدولية، وارتكان النظام الحاكم في أفغانستان إلى حجة الإرهاب والتطرف، ومحاولة
تلميع صورته أمام الغرب للحصول على المزيد من المساعدات، يبدو واضحًا أن الشا الأفغاني يريد



استثمار الفرصة جيدًا، لتجديد شرايين الحياة السياسية المنسدة في البلاد، التي تتحكم فيها مجموعة
مـــن القيـــادات الطاعنـــة في الســـن، وإبـــدالهم بجيـــل آخـــر، لم يتـــشرب بعـــد أدوات الفســـاد الســـياسي

كثر تأهيلاً من سابقيه. والأخلاقي، فضلاً عن أنه أ

طوال الأيام الماضية، لم تتخذ أمريكا أي إجراء تجاه حشو الصناديق وعمليات
الفساد الممنهج في البلاد، وبدا واضحًا أن إدارة ترامب، لا تضع في حسباتها
هذه الترهات التي لن تعود عليها بمال إضافي لا يعرف ترامب لغة سواه

ويسـيطر علـى أفغانسـتان، مجموعـة مـن أمـراء الحـرب الفاسـدين الذي ينـاورن مـع الولايـات المتحـدة
منذ سنوات لإبقاء الوضع كما هو عليه، عبر عقد مواءمات في الظلام مع طالبان، ومن خلال هذه
التيمة تمكنوا خلال الـ عامًا الماضية ومنذ بداية الغزو الأمريكي، من تربح مكاسب خيالية، حتى
كــثر مــن كــثر مــن  بليــون دولار، وقتــل مــن جنودهــا أ ينــة الأمريكيــة الــتي خسرت أ أصــبحت الخز
، غير قادرة على دفع المزيد من الأموال في محاولات عدمية وفاشلة، لبتر التطرف من البلاد

وإدماج الأفغان في السياسة وتنشيط المجتمع المدني، وفي النهاية حصلت على اللاشيء.

كــثر مــا يثــير الإحبــاط مــن الانتخابــات الأفغانيــة، الطريقــة الدعائيــة الــتي يتعامــل بهــا دائمًــا الرئيــس أ
الأفغــاني أشرف غني الــذي لا تتضمــن فقــرات خطابــات أبعــد مــن الأبيــات الإنشائيــة، عــن مواصــفات
الأفغــاني الــذي لا يقهــر، وتضحيــاته مــن أجــل ترســيخ الديمقراطيــة في البلاد، دون أن يتحــدث عــن
ــا، مــن فــوز لــوبي الانتهاكــات السياســية ومخاوف المــواطنين وحــتى المجــالس التشريعيــة القائمــة حالي
المصالح والفساد، القابع على صدر البلاد منذ سنوات طويلة، بالعملية الانتخابية الجديدة، بما يعني

أن الدماء التي أريقت في سبييل هذا الأمل ذهبت سدى. 

ــة مــن زعيــم الحــزب لم يهتــم الرئيــس بالمخــاوف الــتي أدلــت بهــا قــوى سياســية كــبيرة في البلاد، بداي
الإسلامي قلــب الــدين حكمتيــار الذي خــ غاضبًــا قبــل اكتمــال التصــويت، واعتــبر إجــراءات ســير
الانتخابــات مهزلــة كــبرى، ووســيلة للســخرية بــآراء المــواطنين، وأعلــن رفضــه نتائجهــا، بعــدما تحققــت
تحليلاته للأوضاع السياسية قبل انعقاد الانتخابات، ودعوته لأنصاره لعدم الخروج من المنزل، بسبب
عــدم جديــة الســلطة في الإصلاح، ولعبهــا بالــداخل والخــا في عمليــة كــانت تقــول جميــع مؤشراتهــا

بالنسبة له، إنها لن تسفر في النهاية عن أي جديد.

الثابت عند الرئيس الأمريكي حاليا، أن بلاده تخوض حربًا هي الأطول في
تاريخها، مستمرة منذ نحو  عامًا، تكبدت فيها آلاف القتلى والجرحى،

 مليار دولار منذ عام وميزانية مكلفة، تخطت الـ

ما قاله حكمتيار، كان حاضرًا على لسان رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني عبد الهادي مسلم يار الذي
أقـــر واعـــترف بعمليـــات التزويـــر الممنهجـــة لصالـــح بعـــض المـــرشحين، وقـــال بشكـــل صـــارم إن نتـــائج



الانتخابــات ســتكون ملفقــة وغــير مقبولــة للشعــب الأفغــاني ولساســة البلاد، وهــو مــا يؤكــد غيبوبــة
الرئيس أو التعامي أو ربما التصالح مع حزب الفساد، الذي لا يقل خطورة عن التطرف الذي يحاصر

كثر شراسة. المجتمع الأفغاني، بل ربما يكون أ

يكا عن انتهاكات الحكومة الأفغانية؟ لماذا تتعامى أمر

طــوال الأيــام الماضيــة، لم تتخــذ أمريكــا أي إجــراء تجــاه حشــو الصــناديق وعمليات الفســاد الممنهــج في
البلاد، وبــدا واضحًــا أن إدارة ترامــب، لا تضــع في حســباتها هــذه الترهــات التي لــن تعــود عليهــا بمــال

إضافي لا يعرف ترامب لغة سواه.

ــا، أن بلاده تخوض حربًــا هــي الأطــول في تاريخهــا، مســتمرة منــذ الثــابت عنــد الرئيــس الأمريــكي حالي
نحو  عامًا، تكبدت فيها آلاف القتلى والجرحى، وميزانية مكلفة، تخطت الـ مليار دولار منذ
عام ، وحتى الميزانية المقررة للعام القادم، لذا يرغب ترامب، في إجراء مصالحة في أفغانستان،
يفهم منها أنه انتصار سياسي جديد له، يخ به جيش بلاده وميزانيتها من المستنقع الذي تحياه في

حرب عدمية.

يــد التربــح مــن كــل ويســعى الرئيــس الأمريــكي الــذي يطبــق مبــادئ النفعيــة بشكــل غــير مســبوق، وير
يــة “العصــا والجــزرة” للخروج بقــوات بلاده موقــف تتخــذه بلاده في الخــا، إلى مهادنــة طالبــان بنظر
منتصرة دون خسـائر تـذكر، عـبر إقـرار مبـدأ الحـوار والقتـال في نفـس الـوقت، وهـي طريقـة تتبـع علنيًـا
للمـرة الأولى بين الحركـة والسـلطات الأمريكيـة، بعـدما كـانت هنـاك عمليـات جـس نبـض، تجري عـبر
أجهـزة الاسـتخبارات، وهـي الطريقـة الـتي لم تكـن تثـق فيهـا طالبـان، خوفًـا مـن فخـاخ المـارد الأمريـكي
وأجهزته الأمنية التي قتلت من قيادات الحركة الكثير خلال الحرب الممتدة طوال السنوات الماضية.  

كـان واضحًـا أن ترامـب يركـز وجـوده علـى المنـاطق السـكانية المأهولـة بالسـكان، فيمـا تنـازل عـن طيـب
خاطر لطالبان عن الأرياف، بجانب ضرب مصادر تمويل الحركة ومنها زراعة الأفيون، وإحكام الحصار
علـى مصـادر تسـليحها، بمـا دفـع طالبـان للقبـول بالحوار والإذعـان إلى طاولـة التفـاوض التي لا يعلـم
أحد إلى أين ستنتهي وما الثمن المناسب لترامب من البلاد، الذي سيراه تعويضًا مناسبًا يرضي غريزته
الماديـة الـتي لا تهـدأ، ويسـجل لنفسـه مـن خلالـه، انتصـار جديـد في ميـدان لا يحمـل إلا اسـمه في تـاريخ

السياسة الأمريكية. 
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